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ــارِ  ــة وشــيكة جــراء انهي ــةٍ بيئي ــن مخاطــرِ كارث ــرات والمناشــدات م ــم التحذي رُغ

ــواحل  ــةَ الس ــر قبال ــر الأحم ــو في البح ــي ترس ــة، والت ــر« المتهالك ــفينة »صاف الس

ــبب  ــد يس ــا ق ــام، م ــط خ ــل نف ــف برمي ــون و200 أل ــوالى ملي ــل ح ــة، وتحم اليمني

واحــدة مــن أخطــر الكــوارث النفطيَّــة في التاريــخ؛ إلَّ أن ذلــك لم يقابــل باســتجابةٍ 

ــة وإنســانيَّة  ــةٍ بيئي فوريــة وتحــركٍ سريــع مــن المجتمــع الــدولي لتفــادي أكــر كارث

في العــالم، لــن تقتــر تداعياتهُــا عــى اليمــن بــل ســتتعدى إلى المســتوى الإقليمــي 

والــدولي؛ حيــثُ ســتؤدي إلى توقــفِ حركــة الملاحــة العالميــة، وســتلقى بظلالهــا عــى 

أمــنِ الطاقــة والقتصــاد العالمــي بشــكلٍ عــام.

المجتمــع الــدولي ل يصحــو إل متأخــراً عــادة؛ لكنَّــه هــذه المــرة ربمــا لــن يصحــوا 

إل بعــد فــوات الأوان. فبحلــول أكتوبــر، الــذي تفصلنــا عنــه أيــامٌ، ســتجعل الريــاحُ 

العاتيــة والتيــاراتُ المتقلبــة عمليــةَ الإنقــاذ التــي تقودهــا الأمــمُ المتحــدة أكــر صعوبة، 

ــار  ــدِ انهي ــن تزاي ــرِّب م ــرُّ يقَُ ــومٍ يم ــة، وكلُ ي ــم الناقل ــرِ تحطُّ ــن مخاط ــرفع م وس

ــن  ــمُ م ــاق ويفاق ــعةِ النط ــديدة وواس ــة ش ــببُ في أضرارٍ بيئي ــي ستتس ــة، الت الناقل

ــةَ التنظيــف  احتــال وقــوع أكــر كارثــةٍ تواجــه كوكــب الأرض، ويشــارُ إلى أن عملي

وحدهــا ســتكلفُ أكــرَ مــن 20 مليــار دولر حســب التقديــرات، ناهيك عــن التداعيات 

ــة. ــة والجتاعيَّ الإنســانيَّة والقتصاديّ

نـُـذر الكارثــةِ تلــوح في الأفــق، وأصبحــت قــابَ قوســن أو أدنى؛ فالســفينةُ معرضــة 

لخطــر التَّــرب النفطــي أو النفجــار أو الحريــق في الأيــام القادمــة، وســيكون اليمنُ 

والعــالم عــى موعــدٍ مــع كارثــة تفــوق أربــع مــرات التَّــرب النفطــي مــن الســفينة 

»إكســون فالديــز« عــام 1989م.

اســتغرقت الأمــم المتحــدة وقتـًـا طويــلًا في المناقشــات ووضــعِ الخطــط والتفاقــات 

ــا أطــول في جمــعِ الترعــات لحــلِّ مشــكلة  ــا تقــي وقتً ــور، وحاليًّ ــر الن التــي لم ت

»صافــر« التــي قــد تنفجــر في أي لحظــة.

ــدُّ أحــدَ فصــولِ الحــرب المنســية في اليمــن،  ــم »صافــر« تعُ أزمــة الخــزان العائ

وشــاهدًا عــى عــدم جديَّــة المجتمــع الــدولي والمنظــات الدوليــة في وضــعِ حــدٍّ لهــذه 

الحــرب في البلــد الــذي يمــرُّ بأســوأ أزمــة إنســانيَّة في العــالم، وســيواجه ـ جــرَّاء هــذا 
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التَّــرب النفطــي ـ كارثــةً بيئيــة واقتصاديَّــة في وقــتٍ واحــد.

ــفينة  ــالي للس ــعَ الح ــة، الوض ــذه الورق ــال« في ه ــدى مج ــاول »منت يتن

ــة المترتبــة عــى انفجــارِ  »صافــر«، والمخاطــرَ والآثــار البيئيــة والاقتصاديَّ

الناقلــة أو حــدوثِ تــربٍ نفطــي، وتأثــرَ ذلــك عــى الملاحــة والاقتصــاد 

العالمــي، ومــن المُتَسَــبِّبِ في عرقلــةِ تفريــغ واســتبدالِ الســفينة، ومــا هــي 

الســيناريوهات المحتملــة؛ فهــل بــات العــالمُ في انتظــارِ كارثــةٍ بيئيــة هــي 

ــة؟ أم أنَّ هنــاك حلــولًا في الأيــام القادمــة؟ الأكــرُ في تاريــخ البشريَّ

مقـــــدمة
ترســو الناقلــةُ »صافــر« عــى بعــد حــوالى 4.8 ميــلاً بحريَّــا قبالــةَ ســاحل محافظــة 
ــا 70 مــراً، عــى  ــا 360 مــراً وعرضُه ــغ طولهُ ــي يبلُ ــوي الســفينةُ، الت ــدة، وتحت الحدي

نحــو مليــون و200 ألــف برميــل مــن النَّفــط الخــام الخفيــف.

يبلُــغ عمــر الناقلــة »صافــر« نحــو 46 عامًــا، إذ بنُِيَــت في اليابــان، مــن قبــل شركــة 
)هيتــاشي زوســن( عــام 1976 تحــت اســم »إســو اليابــان«، قبــل أن تشــريها اليمــن 

عــام 1986م، ويرســلها إلى كوريــا الجنوبيــة، لتتحــول هنــاك إلى خــزاّن عائــم.

ــاء مــن هــذا النــوع، حيــث تتســع لثلاثــة ملايــن  وتعتــر الســفينةُ ثالــث أكــر مين
برميــل نفــط، بــوزن 409 آلف طــنٍّ مــري، حيــثُ تــم ربطهُــا بخــطِ أنابيــب تصديــر 

النفــط مــن مــأرب، وتجهيزهــا بمعــداتٍ لنقــلِ النفــط إلى الســفن في البحــر.

وتعــدُّ الناقلــة »صافــر« حاليًّــا خزانـًـا عائمـًـا شــبه ثابــت في الميــاه اليمنيــة، ومحطــةً 
لتصديــرِ النَّفــط الــذي كان يصــل إليهــا مــن حقــول صافــر بمــأرب، حيــثُ كانــت هنــاك 
ــود  ــدم وج ــر، وع ــر الأحم ــة في البح ــواطئ اليمنيَّ ــة الش ــببِ ضحال ــا بس ــةٌ إليه حاج

خزانــاتٍ لتصديــرِ النَّفــط الخــام في اليابســة.

ــول  ــن حق ــدُّ م ــوبٍ يمت ــرَ أنب ــةِ ع ــركاتِ النَّفطي ــاجَ ال ــتقبلُ إنت ــت الســفينةُ تس كان
النَّفــط بمحافظــة مــأرب؛ لكــن الحــربَ أوقفــت عمليــاتِ التصديــر بشــكلٍ كامــل، وبقيت 
الســفينةُ بحمولتهــا الراهنــة، تبــدأ رحلــة خــط الأنابيــب في »منشــأة المعالجــة المركزيــة« 
التابعــة لركــة صافــر في محافظــة مــأرب، وتمتــدُّ لمســافةِ 430.6 كيلــو مــر مــن خــلال 
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ثــلاث محطــات ضــخ: )وحــدة المعالجــة المركزيــة، صرواح، خــولن العريــش(، ومحطتــن 
لخفــض الضغــط في: )مدينــة الــرق، ورأس عيــى(.

ــا ســببُ التَّســمية، فيعــود إلى اســمِ الركــة المالكــة، وهــي شركــةُ صافــر لعمليــات  أمَّ
ــر  ــر صاف ــة، وتدي ــاز اليمنيَّ ــط والغ ــةِ النَّف ــةٌ لرك ــي مملوك ــاج، وه ــاف والإنت الستكش

ــرِ النَّفــط الخــام للخــارج عــر الأنبــوبِ النَّفطــي والخــزانِ العائــم. ــةَ تصدي عملي

بـدايةُ القصة
ــر«  ــفينة »صاف ــةُ الس ــورت حال ــن في 2015م تده ــى اليم ــرب ع ــةِ الح ــذُ بداي من
بشــكلٍ كبــر جَــراّء منــع التحالــف مــن تصديــرِ كميــةِ النَّفــط الموجــودة فيهــا، وكــذا منــع 
إجــراء أي أعــالِ صيانــةٍ للســفينة، حيــثُ كانــت الســفينةُ تخضــع لأعــالِ صيانــةٍ ســنويًّا 
للحفــاظِ عــى هيكلهــا؛ ونتيجــة لذلــك، تتزايــد المخــاوفُ مــن انفجــارِ الناقلــة أو حــدوثِ 

تــرُّبٍ نفطــي في البحــر الأحمــر هــو الأكــرُ عــى مســتوى العــالم.

تــم تعليــقُ عمليــات الإنتــاجِ والتفريــغِ والصيانــةِ للناقلة في عــام 2015 م، مــا أدَّى إلى 
تدهــورِ هيــكل الســفينة، وتشــر جميــعُ التقييــات إلى أنَّ الســفينة غــرُ قابلــةٍ للإصــلاح، 
كــا أنّ خطــرَ تــرُّب النَّفــط منهــا بســبب تهالــكِ هيكلهــا أو النفجــارِ أصبــح وشــيكًا، 
لأنَّ الأنظمــةَ اللازمــة لضــخِ الغــاز الخامــل في الناقلــة توقفــت عــن العمل عــام 2017م.

ــة ذاتِ  ــةٍ بيئي ــأنَّ الســفينةَ تهــدد بوقــوعِ أكــر كارث ــة ب أفــادت عــدةُ دراســاتٍ دوليَّ
ــدول المجــاورة،  ــة بالغــة الســوء في ســاحل البحــر الأحمــر وال ــارٍ إنســانيَّة واقتصاديَّ آث
يســتغرق الوقــوفَ عليهــا عقــودًا. وأظهــرت صــورٌ متداولــةٌ هيــكلَ الســفينةِ وقــد انتــر 
ــددةً  ــا مه ــاه إلى غرفــة المحــرِّك، وهــو مــا جعله ــت مي ــه، كــا ترّب الصــدأ في أرجائ
بالنفجــار أو النشــطار في أيِّ لحظــة، بــل إنَّ الأمــم المتحّــدة تحدثــت في أكــرَ مــن 

تقريــرٍ عــن أنَّ الحديــثَ بــات يــدور حــول: متــى تنفجــر، وليــس: هــل تنفجــر؟]1[.

ــة،  ــت الكارث ــه »إذا وقع ــويرية أنَّ ــة الس ــس( البحثي ــة )أكاب ــةٌ لمنظم ــرت دراس وذك
يمكــن أن تطلــق صافــر أربعــةَ أضعــافِ كميــة النَّفــط الخــام التــي انســكبت في كارثــة 
»إكســون فالديــز« عــام 1989م ـ حدثــت بوليــة ألســكا ـ والتــي كان لهــا آثــارٌ كبــرة 

عــى البيئــة والنــاس وســبل عيشــهم في المناطــق المتــررة«. 
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خطة الأمم المتحدة:
في أيلول/ســبتمر 2021م، أصــدرت الإدارة العليــا للأمــم المتحّــدة تعليــاتٍ إلى 
منســقِ الأمــم المتحّــدة المقيــم ومنســق الشــؤون الإنســانية في اليمــن، »ديفيد جريســي«، 
لقيــادة الجهــود عــى مســتوى منظومــة الأمــم المتحــدة بشــأن وضــع آليــةٍ آمنــةٍ للتعامــل 
مــع الخــزانِ صافــر، وتنســيق خطــطِ الطــوارئ في حالــة حــدوثِ تــرُّبٍ نفطــيّ ـ جــاءَ 
ذلــك اســتمرارًا لجهــودٍ ســابقةٍ للتَّصــدي لهــذا التهديــد بشــكلٍ آمــن في بيئــةٍ تحكمهــا 

صراعــاتٌ شــديدة التســييس.

ــدرت  ــن، أص ــة والمعني ــاب المصلح ــع أصح ــع جمي ــات م ــن المناقش ــهورٍ م ــد ش وبع
الأمــمُ المتحّــدة خطــةً تشــغيليَّة مُنســقةً لمواجهــةِ هــذا التهديــد، ووقعــت ـ الأمــم المتحــدة 
ـ مذكــرةً بهــذا الخصــوص في 5 مــارس 2022م؛ وتضــع مذكــرة التفاهــم هــذه إطــارًا 
للتعــاون تلتــزم بموجبــه ســلطات صنعــاء بتســهيل إنجــاح المــروع، وتتكــون الخطــةُ مــن 

مســارين هامــن:

الأول: تشــغيلُ ناقلــةٍ بديلــة لتخزيــنِ النفــط المنقــول مــن صافــر لمــدة 18 شــهراً في  	-
ــة الأمــد للتعامــل مــع مخــزون الخــزان. خطــة طويل

الثــاني: التعامــلُ مــع الحالــةِ الحرجــة للخــزان صافــر عــن طريــق نقــل النَّفــط إلى  	-
ــة لمــدةِ أربعــة شــهور. ــة آمن ســفينةٍ مؤقت

في 6 مــارس 2022م، نظَّمــت الأمــمُ المتحّــدة، عــن طريــق بعثتهــا إلى مدينــةِ الحديدة 
ــع الســلطات  ــراح م ــةِ الق ــةً لمناقش ــر، جلس ــن صاف ــرب م ــى، بالق ومحطــة رأس عي
د الخــراءُ والفنيـّـون في البعثةِ  المحليَّــة، والتــي أكــدت بدورهــا دعمَهــا للخطــة؛ فيــا شــدَّ

عــى خطــرِ وقــوع كارثــةٍ في أي وقــت.

وبحســب موقــع الأمــم المتحّــدة، ل يمكــن أن يبــدأ تنفيــذُ الخطــةِ بــدون تمويــلٍ مــن 
ــي تنســقها الأمــم  ــون دولر للخطــةِ الت ــغ 40 ملي ــد المانحــون بمبل ــد تعه المانحــن. وق
ــي هــي فجــوةُ  ــن دولر، والت ــة 104 ملاي ــن قيم ــد. وم ــةِ هــذا التهدي المتحــدة لمواجه
التمويــلِ للخطــة ذات المســارين، هنــاك حاجــةٌ ماسّــة إلى توفــر 40 مليــون دولر لبــدءِ 

العمــلِ في مســار الطــوارئ.

أشُــر مؤخــراً إلى أنــه وبحلــول شــهر تريــن أول/أكتوبــر 2022م، ســتجعل التيــاراتُ 
المتقلبــة والريــاحُ العاتيــة مــن عمليــةِ الإنقــاذ الطارئــة أكــرَ خطــورةٍ وصعوبــة، وتزيــدُ 
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مــن احتــالِ تحطُّــم الســفينة. إنّ كلَ يــومٍ ننتظــر فيــه التمويــل، هــو يــومٌ يؤخــر البــدء 
بعمليــةِ الإنقــاذ، ويضعنــا عــى موعــدٍ مــع احتــال تفــككِ الســفينة]2[.

التكاليف المحتملة للتَّسرب النَّفطي
ــار دولر أمريــي،  ــةَ التنظيــف وحدهــا بحــوالي 20 ملي ــدة تكلف رت الأمــمُ المتحّ قــدَّ
وســوف يســتغرق الأمــرُ 25 عامًــا لتعــافي الــروة الســمكية، وقــد يــؤدّي حــدوثُ تــربٍ 
نفطــي كبــر إلى إغــلاق الموانــئ القريبــة، والتــي تعتــر ضروريــةً لجلــب المــواد الغذائيــة 
ــر  ــرب الكب ــي للتَّ ــرُ البيئ ــلاد، وســيكون التأث ــة إلى الب ــود والإمــدادات الحيوي والوق
ــي،  ــاحل اليمن ــى الس ــروف ع ــجار المانغ ــة وأش ــعاب المرجاني ــاه والش ــى المي ــراً ع مدم

وربمــا عــر البحــر الأحمــر.

وأشــارت إلى أنّ التَّــرب النفطــي قــد يتســبب في تعطُّــل الشّــحن الحيــوي عــر مضيقِ 
بــاب المنــدب إلى البحــر الأحمــر لفــرة طويلــة، مــا يكلــف مليــارات الــدولرات يوميًّا. 

مؤتمر للمانحين:
في 11 مايــو 2022م، اســتضافت مملكــةُ هولنــدا والأمــمُ المتحّــدة، مؤتمــراً لتعهــدات 
المانحــن في »لهــاي« لدعــمِ الخطــة المنسّــقة عــر الأمــم المتحــدة لإنهــاء هــذا الخطــر، 

وقــد تعهــد المانحــون بتقديــم حــوالى 38 مليــون دولر.

وكانــت الأمــمُ المتحّــدة قالــت في إبريــل المــاضي: إنهّــا تحتــاجُ نحــو 144 مليــون دولر 
لحــلِ أزمــة »خــزان	النفــط	صافــر«، والــذي ينــذر بخطــرِ تــرّب نحــو مليــون و200 

ألــف برميــل مــن النّفــط الخــامّ قبالــة ســاحل اليمــن.

وأوضــح مكتــبُ الممثـّـل المقيــمِ ومُنســق الشــؤونِ الإنســانيَّة للأمــم المتحّــدة في اليمــن 
ــل  ــون دولر لح ــو 144 ملي ــة لنح ــةً ماسّ ــاك حاج ــانٍ أن هن ــي« في بي ــد غريس »ديفي
ــةِ للقضــاء عــى  ــة الطارئ ــذِ العمليَّ ــكلٍ عاجــل لتنفي ــون دولر بش ــا 80 ملي ــة، منه الأزم
ــة خــلال  ــة آمن ــر« إلى ســفينةٍ مؤقت ــط مــن عــى »صاف ــلِ النَّف ــاشر، ونق ــد المب التَّهدي

فصــلِ الصيــف.
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مخاطر »صافـر«:
ــل  ــف برمي ــون و200 أل ــا يحــوي حــوالى ملي ــر« حاليًّ ــة إلى أن خــزان »صاف إضاف
نفــطٍ خــام، فــإن الخــزانً تتدهــور حالتــه بشــكلٍ كبــر، وأن انفجــارًا وشــيكًا ســيحصل 
ــر  ــى البح ــة ع ــدول المطلّ ــة بال ــيحلق الكارث ــدوره س ــذا ب ــه، وه ــدم تفريغ ــال ع في ح
الأحمــر وخليــج عــدن، وســير بحركــة التجــارة العالميــة في مضيــق بــاب المنــدب وقنــاة 

الســويس ومــا بعدهــا، وســوف تســتمر آثــارُ هــذه الكارثــةِ لعقــودٍ قادمــة.

وبالتــالي، فــإنّ حــدوثَ تــربٍ نفطــي مــن الناقلــة في هــذه المنطقــة ســيعيق واحــدًا 
ــة  ــدادات الطاق ــال إم ــى إيص ــيؤثر ع ــالم، وس ــة في الع ــرات الملاحي ــطِ المم ــن أنش م

ــة مائيــة محتملــة في العــالم. والغــذاء، لتكــون أكــرَ كارثــةٍ بيئيــة نفطيّ

ــادةً  ــام م ــط الخ ــون النف ــط، ك ــرة فق ــة الكب ــةِ النَّاقل ــن في حمول ــرُ ل يكم الخط
ــا هــو في  ــة ول يشــكلُ خطــورةً أو ســببًا للانفجــار؛ لكــن الخطــرَ الحقيقــي أيضً خامل
عمليــةِ التَّأكســد داخــل خزاّنــات النّاقلــة، بفعــلِ درجــة الحــرارة المرتفعــة بالمنطقــةِ التــي 
ــاه المحيطــة بالســفينةِ  ــاعِ نســبة ملوحــة المي ــةِ إلى ارتف ــا »صافــر«، بالإضاف ترســو فيه

مــا يفاقــمُ مــن المشــكلة. 

ــة  ــا عــى مخاطــر انفجــارِ النّاقل ــت في بريطاني ــرتْ دراســاتٌ، أجُرِي في حــن أظه
»صافــر«، ســيناريوهاتٍ مرعبــة؛ ســواءٌ لتلــوث الهــواء أو البحــر. وقالت الدراســات: »إنّ 
انفجــارَ الناقلــة واشــتعالَ حريــقٍ فيهــا ســيؤدي إلى انتشــارِ ســحابة تغطــي كلَ الســاحل 
الغــربي وتصــلُ جنوبـًـا حتــى عــدن، ستســبب اختناقــاتٍ في أوســاط المواطنــن، وضغــطٍ 
ــا للعــلاج مــن حــالت ضيــقِ التنفــس«.  عــى المراكــزِ الصحيّــة المتدهــورة بالأســاس طلبً
وأكــدت الدراســة أن مســتويات الدّمــارِ التــي ســيخلفها التّــربُ النّفطــي، ســيمتد إلى 
ســتِ دولٍ في حــوض البحــر الأحمــر، حيــثُ ســيدمرُ الــروةَ الســمكيَّة في غــرب اليمــن 

لخمســةٍ وعريــن عامًــا قادمــة]3[.

وبحســب خــراء، فــإنّ إنفــاقَ 80 مليــون دولر أفضــلُ من إنفــاقِ مليــارات الدولرات 
ــر  ــرب النّفطــي في البحــر الأحم ــات التَّ ــع تداعي ــل م ــفِ والتعام ــة التنظي عــى عمليّ
التــي ســتؤثر عــى الشــحن البحــري والقتصــاد الــدولي، بالنّظــر إلى مــا ســببته حادثــةُ 
ــام في مــارس  ــدة ســتةٍ أي ــاة الســويس( لم ــي أغلقــت )قن ــن«، الت الســفينة »إيفــر جري

2021م، مــن خســائرَ بالقتصــاد العالمــي.
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تبادل للاتهامات
بالرغــمِ مــن الخطــر الحقيقــي الــذي تشــكّله »صافــر«، إل أنّ الأطــرافَ المنخرطــة 
ــةِ إجــراء الصيانــة اللازمــة للخــزان  في الحــرب عــى اليمــن تتبــادل التهامــات بعرقل
وتفريــغ حمولتــه، إضافــة إلى تباطــؤ الأمــم المتحّــدة والمجتمــعِ الــدولي في تحقيــق تقــدم 
في هــذ الجانــب، حيــثُ تتهــم صنعــاء التحالــفَ والأمــمَ المتحّــدة بعــدمِ الجديـّـة في حــلِ 
مشــكلة الخــزاّن العائــم، في حــن تتهــم حكومــةُ »الرعيّــة« الســلطةَ في صنعــاء بعرقلــةِ 

جهــود حــلِّ هــذه المشــكلة.

محمــد عــي الحــوثي عضــو المجلــس الســياسي الأعــى قــال، في سلســلةِ تغريــداتٍ 
ــو إلى  ــر« وندع ــزاّن	صاف ــرّب في »خ ــن أي ت ــؤوليتنَا ع ــي مس ــر: »نخ ــى توي ع
المــي قدمــا في التفــاوض حــول الموضــوع بشــكل جــدي، وأي نتيجــة كارثيــة تحصــل ل 
ســمح اللــه فنحمــل المســؤولية الكاملــة لأمريــكا والســعودية وتحالفهــا بســبب اســتمرار 

الحصــار وعــدم الســاح ببيــع النفــط المخــزن في صهريــج صافــر العائــم«.

ــة« إلى ضرورةِ إلــزام  ــة في حكومــةِ مــا يســمى »الرعيَّ فيــا دعــت وزارةُ الخارجيَّ
صنعــاء بالسّــاح للفريــق الأممــي بتقويــم وتفريــغ والتخّلــص مــن خــزاّن النّفــط العائم.

استشــعرت صنعــاء الخطــر الــذي تشــكّله الســفينةُ »صافــر« عــى البيئــة البحريَّــة في 
البحــر الأحمــر، وطالبــت خــلال الفــراتِ الماضيــة مــن الأمــم المتحّــدة، السّــاح بتصدير 
ــتفادةِ  ــة، أو الس ــي الدول ــات موظف ــا في صرف مرتب ــتفادة منه ــط والس ــحنةِ النّف شُ
ــن  ــدة الســاحليَّة م ــةِ الشــحنة في توفــر احتياجــات ســكان محافظــة الحدي مــن قيم
يــن جــراّء ارتفــاعِ درجــات الحــرارة؛ لكــن هــذا المقــرح  الكهربــاء، الذيــن يعانــون الأمَرِّ
قوُبِــل بالرفّــض مــن قبــلِ التحّالــف، حيــثُ كانــت قيمــةُ النَّفــط عــى مــنِ الســفينة في 

حينهــا حــوالى 80 مليــون دولر.

الدول المتضررة
تكمــن مشــكلةُ الناقلــة »صافــر« في حمولتهــا الكبــرة مــن النّفــط الخــام، ووضعهــا 
المتدهــور، وكذلــك عــدم خضوعهــا لأعــال صيانــةٍ منــذ ســنوات، مــا يجعلهــا كل ذلــك 
ــرب  ــةَ التّ ــرات كارث ــع م ــوق أرب ــالم، تف ــةٍ في الع ــة محتمل ــة نفطيّ ــةٍ بيئيّ ــر كارث كأك
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ــام 1989م. ــز« ع النّفطــي في »أيكســون فالدي

وبالتــالي، فــإنّ الــدولَ المطلــة عــى البحــرِ الأحمــر ســتتأثر بهــذا التَّــرب النّفطــي، 
ــج  ــر وخلي ــوتي وم ــا وجيب ــودان وإرتري ــعودية والس ــة الأولى، والس ــن بالدرج اليم
ــةِ  ــلِ حرك ــربي، بفع ــج الع ــدي والخلي ــط الهن ــل إلى المحي ــد يص ــة في الأردن، وق العقب

ــة. ــارات المائيَّ ــاح والتي الرّي

ــدة للشــؤون الإنســانيَّة »مــارك لوكــوك«،  ــام للأمــمِ المتحّ ــلِ الأمــن الع ــا لوكي ووفقً
فــإنّ: »وقــوعَ تــرّب نفطــي مــن الناقلــةِ صافــر، يمكــن أن يصــلَ مــن بــاب المنــدب 

ــاة الســويس في مــر، وربمــا يصــل حتــى إلى مضيــق هرمــز«. إلى قن

المخاطر الكارثيــة
ل شــك أن حــدوثَ انفجــارٍ أو تــرّب نفطــي مــن »صافــر« لــه تداعيــاتٌ وآثــار بيئيَّــة 
واقتصاديَّــة وإنســانيَّة واجتاعيَّــة وصحيَّــة ل تقتــر عــى اليمــن فحســب؛ وإنمــا عــى 
المســتوى الإقليمــي والــدولي، وإن كان اليمــنُ هــو الأكــر تأثــراً. فــدولُ البحــر الأحمــر، 
ــال  ــر، في ح ــكلٍ كب ــتترر بش ــدب، س ــاب المن ــق ب ــى مضي ــويس وحت ــاة الس ــن قن م

ترّبــت حمولــةُ الناقلــة.

وبحســبِ صحيفــة »لوتــون« الســويرية، إذا حــدث تــربٌ للنّفــط في الناقلــةِ 
ــوارث  ــرِ الك ــدى أخط ــبُ إح ــيواجه الكوك ــر؛ فس ــر الأحم ــر« في البح ــة »صاف المتهالك
البيئيَّــة عــى الإطــلاق، مشــرة إلى أن الســودان والســعودية ومــر ســتكون مــن الــدولِ 

ــة]4[. ــة والقتصاديّ ــا الأضرار البيئيّ ــي تطاله ــرة، والت المتأث

أولا: على مستوى اليمـن:
تهــدد الســفينةُ »صافــر« بوقــوعِ أكــر كارثــةٍ بيئيّــة واقتصاديـّـة وإنســانيّة في ســاحلِ 
ــة  ــف معالج ــلَ تكالي ــنُ تحمّ ــتطيع اليم ــةٌ، ول يس ــاتٌ عالمي ــا تداعي ــر، وله البحــر الأحم
هــذه الكارثــة، حيــثُ قــدرت تقاريــرٌ بيئيّــة أن الأمــرَ سيســتغرق 30 عامًــا حتــى تتعــافى 
ــةِ »صافــر« تفــوق  ــت »صافــر«. وبحســب خــراء، فــإنّ خطــورةَ الناقل البيئــة إذا غرقَِ

كارثــةَ انفجــارِ )مرفــأ بــروت( بعــرات المــرات.
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أمّــا مؤسســةُ )حلــم أخــر( فتؤكــد »أن انفجــارَ الناقلــةِ »صافــر« أو حــدوثَ تــرّب 
نفطــي منهــا ســيؤدي إلى تــرر 115 جزيــرة يمنيّــة في البحــر الأحمــر، والتــي ســتفقد 
تنوعَهــا البيولوجــي، وســتخر موائلهــا الطبيعيــة، وكــذا فقــدان 126 ألــف صيّــاد مصــدرَ 
ــدة  ــة الحدي ــاد في محافظ ــا و800 صيّ ــدوي، و67 ألفً ــد الي ي ــق الصَّ ــم في مناط دخله
ســيفقدون مصــدرَ دخلهــم الوحيــد. وســتتوقف 148 جمعيــة ســمكيةّ تعاونيّــة للصياديــن 
ــنٍ مــن المخــزون  ــف 850 ألــف طّ اليمنيــن عــن العمــل في 10 محافظــات، وأيضًــا تل
الســمي، ونفــوق 969 نــوعٍ مــن الأســاك جــراء بقع النّفــط الخــامّ المتربة، وســتختفي 
300 نــوعٍ مــن الشــعاب المرجانيــة مــن الميــاه اليمنيــة، ومــوت 768 نــوعٍ مــن الطحالــب، 

و139 نــوعٍ مــن العوالــق الحيوانيــة. 

كــا تهــدد الكارثــة 1,5 مليــون طائــرٍ مهاجــرٍ أثنــاء عبورهــا الســنوي لمنطقــةِ بــاب 
ــة، و390  ــرة الحوام ــور المهاج ــي للطي ــر عالم ــاني مم ــا ث ــف بأنهّ ــي تصُنّ ــدب، والت المن
نــوعٍ مــن أنــواعِ الطيــور الريّــة والمائيّــة الموجــودة في اليمــن، ســتواجه نصفُهــا خطــرَ 
النّفــوق المؤكّــد في الجــزر والســواحل التــي ســتتعرض للتلــوث ببقــع النفــط، و57 موقعًــا 
مــن مواقــع الطيــور في اليمــن، ســيتررُ نصفُهــا عــى الأقــل، نتيجــةَ تلــوثِ الســواحل 
والجــزرِ بمــادة النّفــط الخــام. و170نــوعٍ مــن الطيــور المهاجــرةِ الريّــة والمائيّــة التــي 
تتواجــد في محميــاتِ وســواحل الأراضي الرطبــة في محافظــة عــدن، ســتتعرض لخطــرِ 

النّفــوق جــراءَ وصــولِ بقــع الزيــت إلى خليــج عــدن، والبحــر العــربي]5[.

تعتــر الأمــمُ المتحّــدة ســفينةَ صافــر »قنبلــة	موقوتــة« قــد تنفجــرُ في أي لحظــةٍ، 
ــر أن  ــرب الكب ــا عــدةُ دول، ومــن شــأن التّ ــة تتــرر منه ــةٍ بيئيّ وستتســبب في كارث
ــاء  ــلاقِ مين ــؤدي إلى إغ ــح أن ي ــن المرج ــش؛ وم ــبلَ العي ــي وس ــاحلَ اليمن ــر الس يدمّ
الحديــدة لمــدةٍ قــد تصــل إلى ســتةِ أشــهر، وارتفــاعِ أســعارِ الوقــود والغــذاء في اليمــن.

و]يضــاف إلى ذلــك[، أنــه ســيؤدي تــرّب النّفــط مــن النّاقلــة »صافــر« إلى تدمــر 
ــزارعٍ،  ــن م ــة ملاي ــو ثلاث ــتعملها نح ــي يس ــن الأراضي، الت ــع م ــرٍ مرب ــو م 500 كيل
وتوقــف إنتــاج الملــح البحــري، بالإضافــة إلى خســائر قيمــة النّفــط الخــامّ الــذي تحملــه 

النّاقلــةُ، والــذي يقَُــدّر بعــرات الملايــن مــن الــدولرات.

وســيتعرضّ 5.9 ملايــن شــخص في اليمــن ومليــون شــخص في الســعودية لمســتوياتٍ 
ــراتٍ ضــارةّ. و]في هــذا الصــدد[، سيتســبب  ــوث، ســتخلفُّ تأث ا مــن التلّ ــةٍ جــدًّ مرتفع
التـّـرب النّفطــي في تعطيــلِ حــوالى 5094 مــن آبــارِ الميــاه التــي توفــر الميــاه النظيفــة 
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ــذاء لأكــر مــن 8  ــر أيضــا في إمــدادات الغ ــد يؤث ــن شــخص، وق لأكــر مــن 9 ملاي
ملايــن شــخص]6[. 

وبحســب منظمــة )غرينبيــس(، قــد يــؤدي التّــرُّب النّفطــي في البحــر الأحمــر إلى 
كارثــةٍ بيئيــة مــن شــأنها القضــاء عــى سُــبُل عيــشِ المجتمعــات الســاحليّة الفقــرة في 
ر الشــعابَ  اليمــن التــي تعتمــد عــى صيــد الأســاك، كــا أنهّــا قــد تــرُّ بالصحــة وتدمِّ
المرجانيّــة المجــاورة، وتتســبّب بانســدادِ محطــات تحليــة الميــاه التــي توفِّــر ميــاهَ الــرب 

إلى ملايــن الأشــخاص في المنطقــة، وتفاقــم تداعيــات النــزاع اليمنــي.

وقالــت المنظمــة: »إن مبلــغ الـــ 80 مليــون دولر أمريــي الــلازم لهــذه العمليَّــة يعتــر 
ــة للاســتجابة للتّــرب النّفطــي  زهيــدًا، مقارنــةً بالكلفــة التــي ســتتكبّدها الــدولُ العربيَّ
في حــالِ حدوثــه، والتــي تقُــدّر قيمتهُــا بعريــن مليــار دولر أمريــي؛ هــذا بالإضافــة 
إلى الآثــار التــي ل تحُــى عــى سُــبُل العيــش للمجتمعــات الســاحليّة العربيّــة في البحــر 

الأحمــر، والمعانــاة الكبــرة التــي سيتســببّ بهــا لإخواننــا وأخواتنــا في اليمــن«.

ثانيا: على المستوى الإقليمي:
تتزايــد المخــاوفُ عــى المســتوى الإقليمــي مــن مخاطــر التـّـرب النّفطــي مــن الناقلة 
»صافــر«، ومــا ســيخلفه مــن آثــارٍ تشــملُ الــدولَ المطلــة عــى البحــر الأحمــر، بمــا فيهــا 

اليمــن والســعودية وإريريــا وجيبــوتي والصومــال والســودان ومر:

ســيؤدي التـّـرب النّفطــي إلى تأثــرِ النّظــم الإيكولوجيَّــة البحريَّــة في البحــر الأحمر،   -
خاصــة الشــعب المرجانيَّــة والأراضي الرطبــة وأشــجارِ المانغــروف والأحيــاء البحريَّــة، 

وتلــوثِ مخــزون الميــاه العذبــة.

توقــفُ محطــاتِ تحليــةِ الميــاه في اليمــن وإرتريــا والســعودية في غضــون أســابيع،   -
ــر. ــدول بشــكلٍ كب ــن في هــذه ال ــات الصيادي ــرُ مجتمع وتأث

-  حــدوثُ تــرّب نفطــي كبــر سيتســببُ في الكثــر مــن الــرّر للمنظومــات البيئيــة 
في البحــر الأحمــر، التــي يعتمــد عليهــا قرابــة 30 مليــون شــخص في جميــع الــدول 

المشــاطئة للبحــر الأحمــر.

-  يهــددُ التـّـربُ النّفطــي بتعطــلِ طــرقِ الشّــحن في منطقــة البحــر الأحمــر، وســيؤدي 
إلى خســائر بمليــارات الــدولرات، ناهيــك عــن تعطــلِ حركــة الســياحة في منتجعــات 
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البحــر الأحمــر؛ حيــث ســيتكبد قطــاعُ الســياحةِ خســائرَ كبــرة تســتمر لســنوات.

ــويس،  ــاة الس ــدب وقن ــاب المن ــة في ب ــة البحري ــة الملاح ــفِ حرك ــيؤدي إلى توق -  س
والجميــعُ يعــرف كــم بلغــت خســائرُ القتصــاد العالمــي جــراء إغــلاق قنــاة الســويس 

ــن«. ــر جري ــفينة »إيف ــط نتيجــة حــادثِ الس ــامٍ فق ــدة 6 أي لم

ــة في حــالتِ الطــوارئ »مــارك لوكــوك«، قــال:  منســقُ الشــؤونِ الإنســانيَّة والإغاث
ــة  ــةُ لعمليّ ــه إذا تعرضــت الناقل ــر بأكمل ــوث ســاحلِ البحــر الأحم ــا أن نشــهدَ تل »يمكنن
ــاة  ــدب إلى قن ــاب المن ــن ب ــي م ــرُّب النّفط ــد الت ــن أن يمت ــار، ويمك ــرُّب أو انفج ت
الســويس؛ وربمــا بعيــدًا عــن مضيــق هرمــز أيضًــا، وذلــك حســب الفــرة الزمنيــةِ مــن 

ــاه«. ــات المي ــا الحــادثُ وعــى تدفق ــي ســيقع خلاله ــنةِ الت السّ

ثالثا: على المستوى الدولي:
ــا  ــدولي، وله ــي إلى ال ــي والإقليم ــدَ المح ــدى البع ــاتٌ تتع ــا تداعي ــر له ــةُ صاف أزم
تداعيــاتٌ بيئيّــة واقتصاديـّـة عالميّــة في حــالِ تربــت حمولــةُ النّاقلــة في البحــر الأحمر، 

ومــن هــذه الآثــار:

توقفُ خطوطِ الملاحة البحريةّ الدوليّة عرَ مضيقِ باب المندب وقناة السويس.  -

تأثــرُ القتصــادِ العالمــي بشــكلٍ كبــر جــراء توقــفِ الملاحــة البحريّــة في أحــدِ أكــر   -
ــة. ــه أكــر %10 مــن التجــارة العالميّ ــثُ يمــر خلال ــا؛ حي ــة ازدحامً الممــرات الملاحيّ

ســيؤدي إلى ارتفــاعِ أســعار النّفــط والغــاز، خاصــةً مــع تداعيــاتِ الحــرب الأوكرانيــة،   -
ومــا خلفتــه مــن آثــارٍ ســلبيّة عــى أســعارِ الطاقــة في العــالم. 

توقفُ السياحةِ في منتجعات البحر الأحمر.   -

التـّـربُ النّفطــي ســيمثل تحديـًـا أمــامَ إمــدادات الغــذاء، ويؤثــر بالتــالي عــى حركــة   -
التجــارة والقتصــاد الــدولي.

منطقــةُ البحــر الأحمــر، التــي ترســو فيهــا الناقلــةُ »صافــر«، تعُــدُّ منطقةً شــبه مغلقة،   -
وتشــر التوقعــاتُ أن تنتــر بقــعُ الزيــت لتغطــي كافــةَ أنحــاءِ البحــر الأحمــر، مــا 

يجعــل الكارثــةَ تتعــدى الحــدودَ الإقليميّــة وصــولً إلى الميــاه الدوليــة.

ــإن الشــعب الموجــودة في البحــر  ــكان، ف ــة في كل م ــا تمــوت الشــعب المرجانيّ بين  -
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الأحمــر هــي الوحيــدةُ في العــالم التــي تقــاوم، خاصــة في شــال البحــر الأحمــر، 
والتــي تمتــدُّ عــى طــول أكــر مــن 1800 كيلومــر، وبالتــالي فــإن أي تــربٍ نفطــي 
ســيهدد بقــاءَ هــذه الشــعب المرجانيّــة كونهــا النظــم البيئيــة الأخــرة للشــعب المرجانية 

في العــالم.

يعُــدّ البحــرُ الأحمــر أحــدَ أبــرزِ مواقــع التنــوّع البيولوجــي في العــالم، ويضــمّ أنواعًــا   -
متوطنّــة وموائــل حسّاســة، مثــل مــروج النجيــل البحــري وأشــجار المانغروف والشــعب 

المرجانيــة، وهــو معــرضٌّ للخطــر بشــكلٍ خــاص.

ــبُ التحــركَ العاجــل والتعــاونَ الإقليمــي والــدولي لتفــادي هــذا  كلُ مــا ســبق، يتطل
ــن، الأول:  ــوى خياري ــالِم س ــامَ الع ــس أم ــدة، ولي ــم المتحّ ــة الأم ــت رعاي ــر تح الخط
ــارِ  ــاني: انتظــارُ انفج ــانيّة. والث ــة وإنس ــة واقتصاديّ ــة بيئيّ ــر كارث ــلافي أك ــاونُ لت التع

ــة. ــة الموقوت القنبل

ــه ـ نظــراً إلى الســياق الســياسي  ــس( أن وفي هــذا الســياق، أكــدت )منظمــة غرينبي
والنــزاع الدائــر في اليمــن ـ مــن الــروري أن تتخّــذ الأمــمُ المتحّــدة والمجتمــعُ الــدولي 
ــلٍّ  ــاد ح ــة لإيج ــاء الأولوي ــانيّة، وإعط ــة والإنس ــة البيئيّ ــذه الكارث ــادي ه إجــراءاتٍ لتف

ــة في المفاوضــات. ــم الموقوت ــة خــزاّن صافــر العائ ــعٍ لقنبل سري

اتفاقات لم تنفذ
في 25 نوفمــر 2020م، أعلــن مصــدرٌ في اللجنــة القتصاديـّـة العليــا، أنــه تــمَّ التوقيعُ 
عــى اتفــاق الصيانــة العاجلــة، والتقييــم الشــامل لخــزان »صافــر	العائــم« مــع الأمــم 

المتحّدة.

وأوضــح المصــدر، في تريــحٍ نقلتــه وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )ســبأ( بصنعــاء، أنــه وبعــد 
ــر  ــم صاف ــزان العائ ــاص بالخ ــاري الخ ــي الستش ــق الوطن ــن الفري ــة ب ــاتٍ فنيّ نقاش
ومكتــب المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، »مارتــن غريفيــث«، وفريــق مكتــب الأمــم المتحّــدة 
لخدمــات المشــاريع، تــمَّ التوّصــلُ إلى اتفــاقٍ بشــأن الصيانــة العاجلــة والتقييــم الشــامل 

لخــزانِ »صافــر	العائــم«.

وأشــار المصــدر، إلى أن وزارة الخارجيــة وجهــت رســالةً للأمــم المتحّــدة بهــذا 
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ــم  ــال التقيي ــفِ بأع ــراء المكل ــق الخ ــب بفري ــن الرحي ــا ع ــرت فيه ــوص، ع الخص
ــبَ الوطنــي ينتظــر رســالةً مــن  ــم. وقــال: »إن الجان ــة للخــزان العائ ــة العاجل والصيان
ــم  ــمَّ منحه ــد أن ت ــراء، بع ــق الخ ــول فري ــدِ وص ــن موع ــلاغ ع ــدة للإب ــم المتحّ الأم
ــم إلى  ــة إليه ــذ الأعــال الموكل ــدءِ بتنفي ــن، والب ــة للدخــول إلى اليم التأشــرات اللازم

ــي«. ــي الوطن ــق الفنّ ــب الفري جان

ــضَ  ــاريع رف ــات المش ــدة لخدم ــم المتحّ ــب الأم ــقَ مكت ــإن فري وبحســب المصــدر، ف
ــازِ الخامــل  ــلٍ مناســب لمنظومــة الغ ــد النيروجــن« كبدي ــةَ عــى توفــر »مول الموافق
ــة،  ــةِ العاجل ــم والصيان ــة التقيي ــام بعمليّ ــا للقي ــيتمُّ إحضاره ــي س ــدات الت ــن المع ضم
ــر  ــثُ اقت ــا حي ــع انفجاره ــة لمن ــات النّفطي ــل إلى الخزان ــازَ الخام ــذي يضــخ الغ وال
ــع حــدوثَ تــربٍ للنّفــط مــن  ــي تمن ــة الت ــب عــى إجــراءِ الصيان ــقِ المكت ــزُ فري تركي

ــم. الخــزاّن العائ

ــرِ  ــر تأخ ــن مخاط ــا م ــة العلي ــةُ القتصاديّ رت اللجن ــذَّ ــمر 2020م، ح في 24 ديس
ــم  ــذي ت ــم ال ــر العائ ــامل لحــزاّن صاف ــم الش ــة والتقيي ــة العاجل ــاق الصيان ــذ اتف تنفي
توقيعُــه في 11 نوفمــر 2020م. وقالــت اللجنــةُ في بيــان صــادر عنهــا: »أنــه منــذ ذلــك 
الوقــت لم توافنــا الأمــم المتحــدة بنســخة التفــاق الموقعــة مــن جانبهــا، وهــو مــا يثُــر 
التســاؤلت حــول الأهــداف الخفيــة للصخــب الإعلامــي وحقيقــة مزاعــم الحــرص عــى 
ــر  ــى أن تأخ ــدَ ع ــةُ التأّكي ــددت اللجن ــر«. وج ــر الأحم ــة في البح ــن البيئ ــلامة وأم س
توقيــع الأمــم المتحّــدة عــى التفــاق سيتســبب بتأخــر تنفيــذه حســب مــا تــم التخطيــط 
ــى ١٥  ــراء حت ــول الخ ــل وص ــدة تأجي ــم المتحّ ــلان الأم ــا بإع ــرةً إلى تفاجأه ــه؛ مش ل

فرايــر مــن العــام المقبــل]7[. 

في 28 ينايــر 2021، أعلنــت الأمــمُ المتحّــدة عــن تأجيــلِ وصــول فريــقٍ مــن خرائهــا 
إلى اليمــن لإجــراء عمليّــة فحــصٍ وصيانــةٍ أوليّــة للنّاقلــة النفطيــة »صافــر«، إلى مطلــع 

مــارس المقبــل؛ نتيجــة »مشــاكل إجرائيــة«.

ــا بعــضَ  وقــال المتحــدثُ باســمِ الأمــم المتحّــدة »ســتيفان دوجاريــك«: »لقــد واجهن
ــذٌ وردٌ في  ــا أخ ــل أيضً ــدولي، وحص ــحن ال ــا في الشّ ــن إرادتن ــةِ ع ــرات الخارج التأخ

ــت )هــذه المشــاكل( الآن«]8[. ــد حُلّ ــق، وق ــع وثائ توقي

في فرايــر2021م، قــال منســقُ الشــؤون الإنســانيّة والإغاثــة في حــالت الطوارئ في 
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الأمــم المتحــدة »مارتــن غريفيــث«: »إن هنــاك اتفاقًــا مــن حيــث المبــدأ لنقــل النّفــط 
مــن الناقلــة صافــر إلى ناقلــة أخــرى، ولم يحــدد موعــدًا لذلــك«.

بارقةُ أمـل
ــر  ــث«، في 15 فراي ــن غريفي ــدة »مارت ــم المتحّ ــام للأم ــن الع ــاعدُ الأم ــن مس أعل
ــر«  ــة »صاف ــةِ ناقل ــغ حمول ــزاع لتفري ــرافِ الن ــع أط ــدئي م ــاقٍ مب ــن اتف 2022م، ع

ــرى. ــفينةٍ أخ ــة إلى س النّفطي

ــة  ــةِ العاجل ــاق الصيان ــذ اتف ــة لتنفي ــةُ الإشرافيّ ــت اللجن ــو 2022م، أعلن وفي5 يولي
ــم للأمــم  ــل المقي ــمَّ التفــاقُ مــع الممث ــه ت ــم الشــامل للخــزان العائــم صافــر أن والتقيي
المتحّــدة منســق الشــؤون الإنســانية في اليمــن »وليــام ديفيــد غريســي«، عــى تنفيــذِ مــا 
ورد في مذكــرةِ التفّاهــم الموقعــة في مــارس المــاضي، والمتمثــل في توفــر ســفينةٍ دائمــةٍ 
بديلــة للخــزان العائــم صافــر المتهالــك، بســبب منــعِ التحّالــف دخــول المــازوت الخــاص 
بتشــغيل المحــركات، مــا تســبّب في توقــف جميــعِ أنظمــة الســفينة؛ خصوصًــا منظومــة 
الغــاز الخامــل، وتســبب أيضًــا في ســحب طاقــم الســفينة وتوقــف أعــال الصيانــة]9[.

ــةِ  ــدة ســتقومُ بإرســالِ الخطــة التشــغيليةّ لعملي ــمَ المتحّ ــة إلى أن الأم وأشــارت اللجن
اســتبدال الســفينة صافــر، ونقــل النفــط الخــام مــن الخــزان العائــم صافر إلى الســفينة 
البديلــة، مــع ذكــر الخيــارات والطــرق المتاحــة لتثبيــت الســفينةِ البديلــة، معتــرةً هــذه 

الخطــوة دفعــةً قويــة للمــي قدمًــا في حــل مشــكلة خــزان صافــر.

ــرارِ  ــدم تك ــا وع ــدة بالتزاماته ــمِ المتحّ ــاء الأم ــةِ في إيف ــن الثق ــةُ ع ــرت اللجن وع
مــا حصــل في النقاشــات الســابقة، مؤكــدة أن حكومــةَ صنعــاء ســتقومُ بتقديــم كافــةِ 
ــة  ــة بيئيّ ــدوث كارث ــعِ ح ــى من ــا ع ــا منه ــة؛ حرصً ــاح العملي ــة لإنج ــهيلات اللازم التس

ــة. ــر والمنطق ــر الأحم ــمل البح تش

وفي 12 أغســطس 2022م، حــذّر وزيــرُ النّقــل بحكومــةِ الإنقــاذ الوطنــي »عبدالوهاب 
ــى  ــر ع ــم صاف ــزاّن العائ ــارِ الخ ــال انفج ــةِ في ح ــات الكارثيّ ــن التداعي ــدرة«، م ال
ــاة الســويس]10[.  ــدَّ حتــى قن ــة ودول المنطقــة في البحــر الأحمــر، لتمت الشــواطئ اليمني

ــة وقتــل  ــدًا مــا معنــى تلــوث البيئــة البحريّ وقــال وزيــر النقــل: »العــالمُ يــدرك جي
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ــت  ــي تكوّن ــا، الت ــة وغره ــعب المرجاني ــن الش ــودة م ــروة الموج ــة وال ــاة البحري الحي
منــذ آلف الســنن في ميــاه البحــر الأحمــر، في حــال حصــل انفجــارٌ للخــزانِ العائــم 
صافــر«، داعيًــا الأمــمَ المتحّــدة إلى الإسراعِ في توفــر البديــل للخــزان العائــم صافــر، 
ــة كبــرة عــى امتــداد البحــر الأحمــر، خاصــةً وقــد  ــة بيئيّ ــاتٍ كارثيّ ــا لأي تداعي تلافيً

ــلُ مــن مؤتمــر المانحــن؛ حيــث تجــاوز ســبعن مليــون دولر. توفــر التموي

السيناريوهات المحتملة
مطلــعُ يوليــو المــاضي، أطلقــت مجموعــةُ الأزمــات نــداءً عاجــلًا للمســاعدةِ في تفــادي 
حــدوثِ كارثــةٍ في البحــر الأحمــر تمثلهــا ناقلــة البــرول اليمنيــة »صافــر«، والتــي يمكن 
ــد أن  ــبه المؤك ــن ش ــه م ــراءُ إلى أن ــر الخ ــة، ويش ــدّع في أي لحظ ــر أو تتص أن تنفج
ــة ســتتجاوز بكثــر حادثــة التــرب النفطــي  انهيــار »صافــر« قــد يتســبب بكارثــةٍ بيئيّ

للناقلــة Exxon Valdez عــام 1989م، وهــي الأعــى للــرر البيئــي حتــى الآن.

-		الأول: تفريغُ كمية النّفط الخامّ في السفينة صافر واستبدالها بسفينة أخرى.

-		الثــاني: حــدوثُ انفجــارٍ أو تــرّب نفطــي، قــد يــؤدي إلى واحــدةٍ مــن أســوأ الكــوارثِ 
التــي قــد يشــهدها العالم.

-		الثالــث:	حــدوثُ حريــقٍ كبــرٍ ســيتأثرُ بــه الملايــن في اليمــن وعــددٌ مــن دولِ المنطقة 
بســبب الغــازات الســامة الناتجــةِ عــن الحريــق، مــا يــؤدي إلى إصابتهــم بأمــراضِ 

الجهــاز التنفــي والرطــان وغرهــا.

لماذا تُعتبر المسألة مهمّة اليوم؟
بنــاء عــى ذلــك، أطلقــت منظمــةُ )غرينبيــس( دراســةً جديــدة عملــت عليهــا الوحــدةُ 
العلميّــة في المنظمــة، أشــارت فيهــا إلى أنــه مــع انعــدامِ وجــود حــلٍّ سريــع، قــد يسُــفر 
ــرُ  ــدان أن تكــون مســتعدة، ومــن الــروري ن ــرة، وينبغــي عــى البل ــارٍ مدمّ عــن آث
حاجــزٍ عائــم لحتــواء النّفــط حــولَ ســفينةِ “صافــر” كخطــوةٍ أولى لمنــع اتســاع البقعــة 
ــار  ــع الآث ــلًا لمن ــدّم ح ــم ل يق ــن الحاجــز العائ ــرّب؛ لك ــال حــدوث ت ــة في ح النّفطي
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ــارٌ ل  ــي آث ــة، وه ــد في المنطق ــب والبعي ــدى القري ــة في الم ــة المحتمل ــانيّة والبيئيّ الإنس
ــةِ النّفــط مــن مــن الســفينة. يمكــن تخفيفهــا إل بإزال

تــزداد يومًــا بعــد يــومٍ صعوبــةُ إزالــة النّفــط بشــكلٍ آمــن بســببِ الأعطــال في المعدّات 
حاليـًـا، قــد تثُقَــب الناقلــة ـ ل بــل قــد تنفجــر ـ في أي لحظــة، مــا سيتســبّب في تــرّب 
النّفــط الــذي تحملــه في عــرض البحــر؛ ولهــذا الســبب وُصِــف خــزاّنُ صافــر العائــم بـــ 

»القنبلــة الموقوتــة« بحســب المنظمــة.

ــر حــوالى 200 عــام؛ إذ  ــائي في البحــر الأحم ــل للجســم الم يســتغرق التجــددُ الكام
مــن المســتحيل تنظيــفُ النّفــط بعــد ترّبــه في البيئــة، وكل مــا يمكــن فعلــه هــو احتــواءُ 
ــطات  ــتخدام الكاش ــه باس ــة وإزالت ــزِ العائم ــتخدام الحواج ــلال اس ــن خ ــرُّب م الت
ومضخــات الشــفط؛ وحتــى لــو كانــت الســتجابةُ الكــرى ممكنــة، ســيبقى التعامــلُ مــع 
ــة في  ــة إضافيّ ــة أو كيميائي ــاق أضرارٍ ماديّ ــن دون إلح ا م ــدًّ ــا ج ــط صعبً ــرُّب النف ت

النظــام الإيكولوجــي المحــي]11[.
وبحســب الباحــث في بيولوجيــا الأحيــاء البحريـّـة والمتخصص في التصويــر الحرافي 
تحــت المــاء »وليــد هــدار باصطهــي«، فــإن كميــةَ النّفــط التــي تحملهــا »صافــر« قــادرةٌ 
ــع، أي أكــر مــن أربعــة أضعــاف مســاحة  ــون كيلومــر مرب ــة 2 ملي عــى تلويــث قراب

البحــر الأحمــر التــي تقــدر بنحــو 438 ألــف كيلومــر مربــع]12[.

خــــتامًا: 
ل شــك أنّ الخــزانَ العائــمَ »صافــر« قضيــةٌ ل تهــم اليمــن فقــط وإنمــا دول المنطقــة 
ــلَ أو  ــل التأجي ــة الأولى، ول تقب ــانيةّ بالدرج ــة وإنس ــةً بيئيّ ــد قضي ــث تع ــالم؛ حي والع
المراوغــةَ أو التلاعــب، وينبغــي فصلهُــا عــن أي ملفــاتٍ أو مفاوضــاتٍ سياســية، مــن ثــمّ 

يجــب الضغــطُ عــى الطــرفِ المعرقــل لتنفيــذ التفــاقِ الموقــع مــع الأمــم المتحــدة.

حــدوثُ تــرّب أو انفجــارٍ للناقلــةِ »صافــر« ســيكونُ لــه تأثــراتٌ وتداعيــاتٌ بيئيّــة 
ــة عــى المســتوى الإقليمــي والــدولي، وســيتأثرُ القتصــادُ العالمــي  واقتصاديّــة واجتاعيّ
بشــكلٍ كبــر، وكــذا إمــدادات الطاقــة والغــذاء وتوقــف حركــة الشــحن، هــذا في حــال 
ــات  ــة إلى التداعي ــالم، بالإضاف ــي في الع ــرٍ ملاح ــم مم ــة في أه ــذه الكارث ــت ه وقع

الثانويــة التــي ل تعــد ول تحــى.
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يجــب عــى الأمــمِ المتحّــدة والمجتمــع الــدولي الإسراعُ في تفريــغِ شــحنة النّفــط التــي 
ــلُ التحــدي الأكــر، وكل يــوم  تحملهــا الســفينة واســتبدالها بأخــرى، كــون الوقــت يمث
يمــر يصعــب المهمــة، وقــد يحــدث النفجــارُ أو التّــربُ في أي لحظــة، وبحلــول شــهر 
أكتوبــر ســتجعل الريــاحُ والتيــاراتُ المتقلبــة عمليّــةَ الإنقــاذِ أكــرَ صعوبــة، وســرفع مــن 

مخاطــر تحطــم الناقلــة.

ــارات، بســدِّ  ــف، وخاصــةً الســعودية والإم ــزامُ دولِ التحّال ــدولي إل ــعِ ال عــى المجتم
الفجــوة التمويليّــة لهــذه العمليّــة كونــه المتســبب فيــا وصلــت إليــه الســفينةُ مــن تدهورٍ، 

وهــو مــن يتحمــل نتائجهــا.

ــة  ــة عــى البحــر الأحمــر، خاصــةً النّفطيّ ــدولِ المطل ــدة وال يجــبُ عــى الأمــمِ المتحّ
والمجتمــع الــدولي، الســتعدادُ للاســتجابةِ لأي طــارئ في حــالِ حــدوث تــرّبٍ نفطــي 

ــة »صافــر«. مــن الناقل

ــة	إلى	 ــاثِ	والمنظــات	المعني ــزَ	الأبح ــال«	مراك ــدى مج ــو	»منت وفي	الأخــر	يدع
ــى	 ــوء	ع ــليط	الض ــبتمبر	2022م	في	تس ــهر	س ــن	ش ــى	م ــا	تبق ــال	م ــاهمةِ	خ المس
	المجتمــع	الــدولي	 ــة	عــى	مســتوى	العــالم،	وحــثِّ واحــدةٍ	مــن	أكــبر	الكــوارث	البيئيّ
ــة	»صافــر«	 والأمــمِ	المتّحــدة	إلى	اتخــاذ	خطــوات	جــادة	ومتسرعــة	في	إفــراغِ	الناقل
مــن	النّفــط	واســتبدالها	بســفينة	أخــرى؛	لتجنيــب	دول	المنطقــة	والعــالم	كارثــة	هــو	في	

ــدم.	 غنــى	عنهــا،	خاصــةً	وأن	الحلــولَ	ل	تــزالُ	متاحــةً	بــدلً	مــن	النّ
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